
إطلاق النــار للتشــويه: كيــف تعكــس أفكــار
سياسة ترامب جرائم الحرب الإسرائيلية؟

, نوفمبر  | كتبه سي جي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقا لما أورده مؤلفو الكتاب المرتقب الذي يحمل عنوان “حروب الحدود: نظرة على سياسة ترامب
الهجوميــة علــى الهجــرة”، اقــترح الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب إطلاق النــار علــى أقــدام المهــاجرين
لإبطــاء تقــدّمهم نحــو الحــدود الجنوبيــة للبلاد، مــرددًا بذلــك التعليقــات الــتي صرحّ بهــا علنًــا في ســنة
، حين حــثّ علــى إطلاق النــار علــى المهــاجرين الذيــن يرشقــون الحجــارة علــى الجنــود الذيــن

يقومون بدوريات على الحدود الأمريكية المكسيكية.

كـثر مـن عـشرة فضلا عـن ذلـك، يـدّعي مؤلفـو هـذا الكتـاب، الـذي اعتمـد علـى مقـابلات أجُريـت مـع أ
مسؤولين من إدارة ترامب، أن الرئيس الأمريكي “كان يرغب في إقامة جدار حدودي مزوّد بأسلاك
كهربائية شائكة ومسامير أعلاه قادرة على اختراق لحم البشر، كما اقترح أيضا بناء خندق يكون مليئا

بالتماسيح.  
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ية وحشية عنصر
كثرها شراسة، نظرًا لأننا نعلم من المستحيل معرفة من أين يستوحي ترامب أسوأ نزعاته العنصرية وأ
أنه ليس ملمّا بالتاريخ، أو أي شيء آخر، وهذا على الأقل ما توحي به كلماته وأفعاله، والتعليقات

التي صرحّ بها كاتبه الخفي السابق.

ية ما يبدو واضحا هو أن الرئيس الأمريكي الحالي ابتكر مقترحات سياسية فور
جاهزة للنشر على موقع تويتر تقوم على رد فعل تلقائي على كل ما كان
يشاهده على شاشة التلفزيون، ولا سيما ما تبثه شاشة فوكس نيوز

في الواقع، أطلع توني شوارتز، الذي وظفه ترامب في أواخر ثمانينات القرن الماضي لتأليف كتاب “فن
الصـفقة”، صـحيفة “نيويـوركر” أن العنـوان الأنسـب للكتـاب سـيكون “المعتـل الاجتمـاعي”، بنـاء علـى
تجربته من تعقّب ترامب لمدة  شهرًا لمعرفة عباراته الساخرة ولغته المميزة ومعتقداته ومواقفه من
أجـل تـوجيه أسـلوبه الخطـابي. في سـياق متصـل، قـال شـوارتز إن ترامـب يظهـر “مسـتوى مـذهلاً مـن
المعرفة السطحية والجهل الواضح”. وأضاف قائلا: “أشك صراحة في أن ترامب قد قرأ كتابًا خلال

حياته كبالغ”، مشيرًا إلى أنه لم ير يومًا كتابًا على مكتبه أو في شقته.

يــة جــاهزة مــع ذلــك، مــا يبــدو واضحــا هــو أن الرئيــس الأمريــكي الحــالي ابتكــر مقترحــات سياســية فور
للنشر على موقع تويتر تقوم على رد فعل تلقائي على كل ما كان يشاهده على شاشة التلفزيون، ولا
ســيما مــا تبثــه شاشــة فــوكس نيــوز، ودون اســتشارة أو بحــث مســبق. بعبــارة أخــرى، يتفــوه بــأي كلام
يخدم احتياجاته الشخصية والسياسية في تلك اللحظة، ولا أهمية للأدب والأخلاق بالنسبة له. من
الواضـح أيضًـا أن ترامـب هـو “تلميـذ لامـع” لمعلمـه رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو. ووفقـا

لمجلة “غلوباليست”، “لم يتعلم من معلمه فحسب، بل أضاف مبادراته القاسية”.

“أطلق النار على الكاحلين”
يكــا هــل يمكــن إذن أن تكــون فكــرة ترامــب الهمجيــة لإطلاق النــار علــى المهــاجرين القــادمين مــن أمر
اللاتينية على مستوى الكاحل مستوحاة من السياسات الوحشية التي طبقتها حكومة نتنياهو على

الشعب الفلسطيني؟

في الواقــع، أعلــن الجيــش الإسرائيلــي مــؤخرًا أنــه قــرر تغيــير قواعــد الاشتبــاك الخاصــة بــه وإعطــاء إذن
للقناصة الإسرائيليين “بإطلاق النار على كواحل” الفلسطينيين. كما قال أحد المسؤولين الحكوميين
لصحيفة “جيروزاليم بوست”: “كان من المعلوم أن إطلاق النار فوق الركبة أدى إلى مقتل العديد من



المتظاهرين”.

ــن يشــير إليهــم المســؤول هــم فلســطينيون شــاركوا في الاحتجاجــات الأســبوعية إن المتظــاهرين الذي
والمستمرة من مسيرة العودة الكبرى، والتي بدأت في آذار/ مارس سنة  ضد الحصار الإسرائيلي

كثر من  شخصا بنيران إسرائيلية. المفروض على غزة. في السنة الأولى من الاحتجاجات، قُتل أ

قوات الأمن المكسيكية تحرس السياج الحدودي الأمريكي المكسيكي في  أيلول/ سبتمبر.

كـــثر مـــن  ألـــف محتـــج فلســـطيني علـــى أيـــدي القناصـــة وفقًـــا لـــوزارة الصـــحة في غـــزة، أصـــيب أ
كـثر مـن  شخـص أصـيب بالذخـائر الإسرائيليين خلال نفـس الأشهـر الاثـني عـشر، بمـا في ذلـك أ
كـثر مـن  في المئـة منهـم أصـيبوا بإصابـات في الأطـراف السـفلية. وفي الحيـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن أ
أيــار/ مــايو، حــذرت الأمــم المتحــدة مــن أن مــا يصــل إلى  فلســطيني مصــاب برصــاص القناصــة

الإسرائيليين سيضطرون إلى إجراء عملية بتر الأطراف خلال العامين المقبلين.

ــة في ــدريك، وهــو منســق الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنساني ــال هــذا الشــأن، أورد جيمــي ماكغول حي
الأراضي الفلسطينية المحتلة: “يوجد  شخص بحاجة إلى عمليات جراحية خطرة ومعقدة حتى
يتمكنـوا مـن المـشي مـرة أخـرى. هـؤلاء هـم الأشخـاص الذيـن تـم إطلاق النـار عليهـم أثنـاء المظـاهرات
والذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل وجراحة بالغة الخطورة والتعقيد لإعادة بناء العظام على مدار

عامين قبل أن يبدأوا في إعادة تأهيل أنفسهم”.



تجاهل قاسي
وجـدت لجنـة تحقيـق مسـتقلة أنشأهـا مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة السـنة الماضيـة
“أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن القناصة الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب من خلال إطلاق النار على
المتظاهرين “الذين لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا”. عندما أطلق قناصة إسرائيليون النار وقتلوا  محتجًا
فلســطينيًا غــير مســلح في يــوم إعــادة فتــح الســفارة الأمريكيــة في القــدس، ألقــت إدارة ترامــب بــاللوم
عليهم في مقتلهم، واصفة ما حدث بأنه “محاولة دعاية بشعة”. يقدم هذا الرد نظرة حول مستوى
التجاهل القاسي الذي يحمله الرئيس الأمريكي للمهاجرين، بالنظر إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان
غـــزة البـــالغ عـــددهم مليـــوني لاجـــئ قـــد نزحـــوا بســـبب التطهـــير العـــرقي الإسرائيلـــي للمـــدن والقـــرى

الفلسطينية خلال النكبة.

هل يمثل ذلك في الحقيقة مجرد اعتقاد بأن إطلاق “إسرائيل” النار على المتظاهرين الفلسطينيين
غــير المســلحين مثّــل مصــدر إلهــام ترامــب لرغبتــه في إطلاق النــار علــى اللاجئين غــير المســلحين علــى
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بالنظر إلى أن الرئيس يفتخر بكونه “ملك إسرائيل”؟ والأهم
من ذلك، هل ينبغي أن يشعر الرأي العام الأمريكي بالصدمة حقًا من اقتراح ترامب إطلاق النار على
المهــاجرين غــير المســلحين، بــالنظر إلى أن دولارات الضرائــب الخاصــة بهــم تمــول السلاح ذاتــه (بندقيــة
القناصـــــة إم ) والـــــذي يســـــتخدمه القناصـــــة الإسرائيليـــــون في إطلاق النـــــار وإصابـــــة المحتجين

كيد لا. الفلسطينيين غير المسلحين؟ بالتأ

المصدر: ميدل إيست آي
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